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 الماء نعمة ربانية وإعجاز إلهي 

 م2025أغسطس  1  -هـ 1447 صفر 7
 صوت الدعاة

 المـــوضــــــــــوع

مما لا یختلف فیھ العقلاء عبر العصور: "أن الماء ھو سر الحیاة، وأساس وجود كل الكائنات الحیة 

العزیز في حالتي: (الإیجاد،  بھا في كتابھ  تعالى  على سطح الأرض، فھو نعمة ربانیة ذكَّرنا الله 

 ."والفقد)

ففي حالة الإیجاد لإظھار فضلھ على عباده، وعظیم نعمھ علیھم، وتذكیرًا لھم بھا؛ للقیام بشكره، قال 

اءُ  أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ * أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ * لوَْ نَشَ } :جل شأنھ

 .[٧٠-٦٨الواقعة:] {جَعلَْناَهُ أجَُاجًا فلَوَْلاَ تشَْكُرُونَ 

وقال في ضرب المثل لفقده، لإظھار قھره، وتذكیرًا بقدرتھ التي خضع لھا كل شيء، وأنھ لا یأتینا  

قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبَحَ } :بالنعم والخیر إلا ھو، فھو صاحب الغنى المطلق ونحن عبیده، قال سبحانھ 

 .[٣٠الملك:] {مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََنْ یأَتِْیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ 
 ."فتلھج ألسنة العباد بالفقر المحقق لحضرتھ جل في علاه قائلة: "یأتینا بھ الرحمن الرحیم

وفي ھذا المقال سنستعرض معاً: الإعجاز العلمي في خلق الماء، وفي تركیبھ، وفوائده، والدلائل 

تعالى قولھ  في  قدرتھ جل شأنھ  تؤكد عظمة  التي  أفَلاََ  } :القرآنیة  حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعلَْناَ 

 .]، مع الرد على شبھات الملحدین التي تثار حول ھذه الآیة الكریمة٣٠[الأنبیاء: {یؤُْمِنوُنَ 

 بعدو
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 العناصر:

 الإعجاز في خلق الماء: التركيب، والفوائد، والبعد العلمي في القرآن •
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الإعجاز العلمي في قول االله تعالى: {و
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 الرد العلمي على شبهات الملحدين حول هذه الآية •

 فوائد الماء للكائنات الحية •

 الدلائل الكونية والإشارات في القرآن على أهمية الماء •

 الخلاصة  •

 الإعجاز في خلق الماء: التركيب، والفوائد، والبعد العلمي في القرآن 

 :الإعجاز في تركیب الماء -

في    یعرف  كما  الأكسجین،  من  واحدة  ذرة  مع  الھیدروجین  من  ذرتین  اتحاد  من  یتكوّن  الماء 

 .، في رابطة جزیئیة فریدة(H₂O) :الاصطلاح العلمي

 :ولھذا التركیب عدة خصائص، منھا -

القطبیة الكھربائیة: والتي تجعل الماء مذیباً ممتازًا للعدید من المواد، مما یسمح بنقل العناصر  -١

 .الغذائیة والفضلات في أجسام الكائنات الحیة

السعة الحراریة العالیة: یمتص الماء كمیات ھائلة من الحرارة قبل أن ترتفع حرارتھ، مما یساعد   -٢

 .على تثبیت درجة حرارة الكائنات والبیئة

خاصیة التمدد عند التجمّد: وھذه خاصیة یتمیز بھا الماء، بعكس معظم السوائل، فالماء یتمدد عندما  -٣

 .یتجمد، فیطفو الجلید على سطح البحار والبحیرات، مما یحافظ على حیاة الكائنات المائیة في الشتاء
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وھذه الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة التي خص الله تعالى بھا الماء تجعلھ عنصرًا لا غنى عنھ  

 .لنشوء واستمرار الحیاة على الأرض، بل وتتماشى مع وصف القرآن للماء بأنھ أصل كل شيء حي 
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 الإعجاز العلمي في قول االله تعالى: {و

إن في القرآن الكریم أسرارًا وأنوارًا لكل من تدبره، وكشف الله لھ بفضلھ عن حقائقھ، ففھم عن الله  

 .تلك الأسرار، وأشرقت في قلبھ ھذه الأنوار

وإن ھذه الآیة الكریمة تتجاوز الزمان والمكان في دقتھا العلمیة، وسر إعجازھا ذلكم التعبیر الإلھي 

العقول، خاصة من خیمت على عقولھم   لم تدركھا كثیر من  إفادة سامیة  تفید  بلفظة: (من) والتي 

   .ظلمات الإلحاد فأصبحوا في غیھم یعمھون

إن ھذه الكلمة تفید حقیقة علمیة راسخة، اتفقت معھا النصوص والأبحاث العلمیة الیوم، وھي: أن 

%)، وأن الماء ٩٠-   ٥٠جمیع الكائنات الحیة المعروفة تتكوّن غالباً من ماء بنسبة تتراوح بین: (

غذاء وفضلات   یمثل عاملاً أساسی�ا للعملیات الحیویة الأساسیة للحیاة من تفاعلات كیمیائیة، ونقل

 .في ھذه الكائنات الحیة

وكنا في الماضي لم یكن أحد یعلم بدقة ھذا الدور المحوري للماء في الخلیة الحیة، أما العلم الحدیث 

فقد أثبت أن الماء لیس مجرد وسیلة لنقل الغذاء فقط، بل إن البروتوبلازم الحي في الخلیة معظمھ  

 .ماء، وأنھ بدون الماء لا حیاة

في عصر لم تتوصل فیھ البشریة لفھم البناء الدقیق   -ولذلك، یعُد ذكر القرآن الكریم لھذا المعنى   

إعجازًا علمیاً بكل المقاییس، إذ أخبر القرآن بھذه الحقیقة الإلھیة في تكوین الكائنات الحیة،    -للخلیة  

 .وقد سبق بذلك منظومة البحث العلمي المعاصر
 الرد العلمي على شبهات الملحدين حول هذه الآية  

 :بعض الملحدین یشككون في ھذه الآیة الكریمة من وجوه، أشھرھا

 .القول بأن الحیاة قد تنشأ دون ماء في كواكب أخرى -
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والجواب: إن كل أشكال الحیاة التي یعرفھا الإنسان الیوم، مبنیة على وجود الماء كشرط جوھري، 

لم تثُبتَ بعد  -كما زعموا  -وإن كان ھناك بعض الافتراضات العلمیة عن حیاة لا تعتمد على الماء 

 .كحقیقة علمیة، وظلت مجرد نظریات غیر مدعومة بدلیل تجریبي راسخ

والمجرب والمشاھد أنھ لا یوجد حتى الآن أي كائن حي مكتشف یعتمد جوھریاً على وسیط غیر 

 .الماء في استمراره في الحیاة

 .القول بأن الإنسان مخلوق من تراب حسب آیة أخرى في القرآن، ولیس من ماء  -

والجواب: إن القرآن یصف مراحل متعددة للخلق، منھا ذكره خلق الإنسان من طین، والطین مركب  

من التراب والماء، فلیس في ذلك تناقضًا بل تكاملاً بیانی�ا یواكب التدرج العلمي؛ فالطین ھو التراب  

نسَانِ مِن } :الممتزج بالماء، كما معلوم!. قال جل شأنھ خَلْقَ الإِْ وَبدََأَ  الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَھَُ 

 .[١٦السجدة:] {طِینٍ 

وقالوا أیضًا: إن ھناك مخلوقات تعیش بدون الحاجة إلى الماء، مثل: (الجربوع، والكوالا، وبعض 

وَجَعلَْناَ } :: "ھذا مما یكذب القرآن في ھذه الآیة-بكذبھم    - أنواع الحشرات، والبرمائیات). وقالوا  

 ."[ ٣٠الأنبیاء: ] {مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ یؤُْمِنوُنَ 

والجواب: لو أنكم كنتم تفھمون مقاصد اللغة وفھم معاني كلماتھا، لما تكلمتم بھذا الجھل الشنیع،   

 !وذلك لأن الله تعالى قال في الآیة: {من الماء}، ولم یقل: {بالماء}

فلو قال: {بالماء}، لكان لكم الحق في اعتراضكم، ولكن لا حقّ لكم فیما تعترضون بھ، ذلك لأن   

 !، ولو كنتم تعقلون معناھا ما تكلمتم{مِنَ الْمَاءِ } :الآیة جاءت بقولھ سبحانھ

فحرف الجر: (من) في اللغة العربیة یفید معانٍ متعددة، منھا: ابتداء الغایة المكانیة، أو الزمانیة، أو  

 .غیرھا، وفي ھذه الآیة تفید (من) ابتداء الغایة في الجنس، أي أن أصل كل شيء حي ھو الماء 

وعلى ھذا المعنى فالآیة الكریمة تؤكد على أھمیة الماء في خلق وإحیاء كل الكائنات الحیة، وتدعو  

 !إلى التأمل في قدرة الله تعالى في ذلك، سواء من كان یشرب منھا الماء، أو لا یشربھ 
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والله تعالى لم یقل: (بالماء)، لأنھ لو قال ذلك لكان المعنى أنھ لا یوجد مخلوق على وجھ الأرض لا  

یحیا بدون الماء، ولكن ذلك لم یكن فكان المعنى: إن الله تعالى خلق الكائنات من ماء، وجعل منھا 

إن لم یشرب  ما لا یستغني عن شرب الماء، ومنھا ما ھو مخلوق منھ وأصل في خلقتھ وتركیبھ و

 .الماء 

 .فكان تعبیر القرآن دقیقاً معجزًا في التعبیر عن ھذه الحقیقة، بقولھ تعالى: {من الماء} 

ُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمَِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ بطَْنھِِ  } :وھذا ما أثبتھ الحق تبارك وتعالى فقال   وَااللَّ

َ عَ  ُ مَا یشََاءُ إِنَّ االلَّ لىَ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ رِجْلیَْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ یخَْلقُُ االلَّ

 .[٤٥النور: ] {قدَِیرٌ 

فمعنى الآیة: یقول الله تعالى بأنھ قد خلق كل ما یدبُّ على الأرض من ماء، والدابة: اسم لكل حیوان   

]، ومن وجوه  ٣٠[الأنبیاء:   {وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ } :ذي روح، فالماء أصل خلقھ، لقولھ تعالى

 .تأویل الماء فیھا أیضًا: أن الحیوانات التي تتوالد، مادتھا ماء النطفة حین یلقح الذكر الأنثى

فالمادة واحدة ھي   الحشرات،  المائیة في الأرض، كبعض  الرطوبات  تتولّد من  وھناك حیوانات 

 .الماء، ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثیرة

ولما كان الماء ھو الأصل في خلقة كل شيء حيّ، وجدنا العلماء یقتلون حتى المیكروب الصغیر 

الدقیق بأن یحجبوا عنھ المائیة فیموت، ومن ذلك مداواة الجروح بالعسل؛ لأنھ یمتص المائیة أو  

 .یحجبھا، فلا یجد المیكروب وسطًا مائیاً یعیش فیھ

ُ خَلقََ كُلَّ } :أي في قولھ تعالى  -یقول الإمام الرازي رحمھ الله: "فإن قیل: لماذا نكَّر الماء ھنا،   وَااللَّ

فاً في قولھ تبارك وتعالى{دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ  حَيٍّ } :، وجاء معرَّ كُلَّ شَيْءٍ  الْمَاءِ  [الأنبیاء:  {وَجَعلَْناَ مِنَ 

 ] ؟ ٣٠

والجواب: إنما جاء ھنا منكَّرًا؛ لأن المعنى أنھ خلق كل دابة من نوع من الماء یختص بتلك الدابة، 

فاً في قولھ ]؛ لأن المقصود ھناك كونھم  ٣٠[الأنبیاء:  {وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ } :وإنما جاء معرَّ

 .مخلوقین من ھذا الجنس، وھا ھنا بیان أن ذلك الجنس ینقسم إلى أنواع كثیرة
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ومما نجیبھم بھ: أننا سنأخذ مما ضربتم بھ مثلاً: (الجُرذ الكنجري)، فھو مخلوق عجیب بالرغم من  

أنھ یعیش في مناطق حارة وصحاري معینة في غرب الولایات المتحدة، لكنھ یعیش دون شرب 

 !الماء، فكیف لھ أن یعیش دون شرب الماء؟

الماء  یقوم بتصنیع  لكنھ  الكائنات،  باقي  الماء مثل  الكنجري) یعیش على  العلماء أن (الجرذ  فسَّر 

بنفسھ ولا یشربھ، فیمكن أن یموت في حال شرب الماء، ووجود حویصلات مائیة تحت جلده وفي  

 !جسده ھي السبب في حیاتھ من غیر استعمالھ الماء، ولو شرب لمات! فسبحان من خلق فسوى

ذرة أكسجین وذرتي   (H٢o) وقال الباحثون: "ھذا السبب یرجع إلى التركیبة الكیمیائیة للماء وھي

الھیدروجین؛ إذ تأكل ھذه المخلوقات الحبوب وبعض الأطعمة، وتقوم بأخذ الھیدروجین من طعامھا،  

وعلى الفور تمزجھ بالأكسجین الذي تتنفسھ، فیتكون لھا الماء، ولذلك ھو حیوان لا یشرب الماء 

ول مركز، وبراز جاف، لكنھ یصنعھ داخل جسمھ، ویقلل من احتیاجھ من المیاه عن طریق إنتاج ب

 .فلا یحتاج إلى شرب الماء 
 فوائد الماء للكائنات الحية  

 :للماء أدوار جوھریة للكائنات الحیة، ومنھا

مذیب حیوي: حیث یذُیب المركبات العضویة وغیر العضویة، مما یسھل تفاعلات الجسم الكیمیائیة  -

 .في الكائنات الحیة

م حراري: حیث یحافظ على درجة حرارة الجسم والخلیة، بسبب السعة الحراریة العالیة   - أنھ منظِّ

 .التي خلقھا الله في الماء 

التحللّ  - الضوئي،  التمثیل  مثل:  الحیویة،  التفاعلات  معظم  في  یدخل  حیث  تفاعلي:  مشارك  أنھ 

 .المائي، ونقل الغذاء والفضلات، حیث یعد من أھم وسائل النقل في أجسام الكائنات الحیة
 الدلائل الكونية والإشارات في القرآن على أهمية الماء  

المائیة من:   الدورة  إلى  أشار  بل  البیولوجیة،  الماء  یقتصر على ذكر وظیفة  لم  الكریم  القرآن  إن 

 .(إنزال الماء من السماء، ودورة المطر والبحار...)، وأھمیة الماء في نشأة وتجددّ الحیاة
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وھناك آیات عدیدة تشیر إلى أن الله أنزل الماء من السماء، وأن الماء أصل كل شيء حي، وأن النعم  

التي لا تحُصى مرتبطة بالماء، والإعجاز في الدورة المائیة التي ذكرھا القرآن الكریم بكافة تفاصیلھا 

ء الأرض المیتة، ثم الكونیة، من تصعید الماء بالتبخر إلى تكوین السحب، وسوق ھذه السحب لإحیا

موارده  في  وتقسیمھ  لھ،  والإنسان  والحیوان  النبات  وامتصاص  الماء،  وتوزیع  المطر،  إنزال 

 .وینابیعھ

كِسَفاً } :كقولھ تعالى یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فیَبَْسُطُھُ فيِ السَّمَاءِ كَیْفَ یشََاءُ وَیجَْعلَھُُ  الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ  ُ االلَّ

 .[٤٨الروم:  ] {فتَرََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ خِلاَلِھِ فإَِذاَ أصََابَ بھِِ مَن یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ إذِاَ ھُمْ یسَْتبَْشِرُونَ 

 .تصف ھذه الآیة عملیة إرسال الریاح لتكوین السحب، ثم نزول المطر منھا

زَرْعًا } :وقولھ تعالى بھِِ  یخُْرِجُ  ثمَُّ  الأْرَْضِ  فِي  ینَاَبِیعَ  فسََلكََھُ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَزَلَ   َ أنََّ االلَّ ترََ  ألَمَْ 

ا ثمَُّ یجَْعلَھُُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذلَِكَ لذَِكْرَى لأِوُلِي الأَْ  خْتلَِفاً ألَْوَانھُُ ثمَُّ یھَِیجُ فتَرََاهُ مُصْفرَ� الزمر: ] {لْباَبِ مُّ

٢١]. 

  .فسبحان من ھذا كلامھ، وخلق كل شيء فقدره تقدیرًا
 الخلاصة  

القرآن معجزة    إلھي، وذكر حقیقة فوائده في  الفرید نعمة ربانیة وإعجاز  الماء وتركیبھ  إن خلق 

سابقة لعصرھا، ویجمع الماء بین التعقید الكیمیائي والدور الكوني في استمرار دورة الحیاة، فیظل 

قرآني دلیل على  شاھداً على قدرة الخالق ووحدانیتھ وعلمھ، وفي ھذا التكامل بین الحقلین العلمي وال

أن العلم إذا تجرّد من الھوى تلاقى مع الھدایة الإلھیة في أدق تفاصیلھا، وعلى أن الماء ھو أساس  

یضمن   مدھش  كیمیائي  وتركیب  فرید  خلق  بین  جمع  الأرض،  على  من الله  نعمة  وأعظم  الحیاة 

قة، حیث أكد أن كل دیمومة الكائنات الحیة، وفي القرآن الكریم برھان علمي عمیق على ھذه الحقی

شيء حي خلق من الماء، وأن فوائد الماء الحیویة لا تقتصر على الذوبان والتنظیم الحراري فقط، 

بل تمتد لتشمل جمیع جوانب الحیاة والنمو، وإن فھمنا للماء من خلال العلم والقرآن یقودنا إلى إیمان  

 .نھأعمق بعظمة الخالق وحكمتھ اللامتناھیة سبحانھ جل شأ
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